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                       البيئة مع إلى المصالحةدعوة 
  

  غني ناصر القريشي. د                                     
   قسم علم الاجتماع- كلية الآداب-جامعة بابل

  
ملاً اها كان قد تعامل معها تع     فل مرة وأل   على البيئة لأو    الإنسان فعرتا  محين     

علـى اسـتثمار خيراتهـا مـن ثمـرات       -المتواضعة بإمكاناته   -فدأب متوازناً،
، ولم ينهكها ولـم     ها علي س فلم يق  استثمار،وحيوانات ومياه وأرض وهواء خير      

 يحافظ عليه ويحميه من     أنبيته الكبير الذي يجب     البيئة    أدرك أن  أنَّهيعتد عليها،   
 مـة مـن    نع هلذاته، وواجبه الحفاظ عليه بوصف      تدميره هو تدمير     الشرور، وأن

   .التي أغدقها على بني البشر Y  نعم االله 
وقد تطورت معارف الإنسان تدريجياً واستطاع توظيف تلـك المعـارف فـي                

 ، وصـنع منهـا سـلاحه      ،منها مسكنه  ىفبن لمعطيات البيئة    اًاستغلال أكثر توازن  
  . حضارتهها عليأقام حتى محاصيله وزرع فيها ، نقلهووسائط

صناعية والتقدم العلمي الهائل الذي أحرزه الإنـسان فـي          ومع فجر الثورة ال      
بـل   ؛ مع البيئة باحترام كما كان سلفه      مختلف جوانب الحياة لم يوفق في التعامل      

والعدوانية، لاسيما في   الاضطهاد   حالات   أقسى إلى   تعرضت البيئة العكس من ذلك    
اردها مـن   التي عمدت إلى استغلال مو    و بالمتقدمةالمجتمعات التي تصف نفسها     

 ، وقطعت نباتاتها  )نعمة المياه (رت في مصدر حياتها      وبذٌ ، بلا رحمة  ونفط  معادن  
هـا بـدخان مـصانعها      ءثت هوا ، ولو  حيواناتها أجناسوساهمت في فناء بعض     

 والأخرى إلاُ جريمة    الفترة التفجيرات الذرية التي تجرى بين       وما ،نقلهاووسائط  
 الأوزون التي تمنع الأشـعة      طبقةها حتى   ، ولم تسلم من عبث    البيئة بحق   صارخة

  . حرب شعواء ضد البيئةهانَّإ ..فوق البنفسجية من المرور خلال الجو
   علـى وجـه التحديـد       التي توصف بالنامية والعربية منها     مجتمعاتناا في   أم  

 التي يمكن   التأريخية في هذه المرحلة     يداً حيث تلوثت البيئة   قكثر تع أفالمسألة تعد   
لق عليها مرحلة الخصام مع البيئة، فهي تعاني من اسـتيراد التكنولوجيـا            نط أن
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المتخلفة التي هجرتها الدول المتقدمة والتي تنفث بسمومها القاتلة فـي ربـوع             
 والأكثـر  فزادت من تدمير توازنها،      ،بيئاتها أرضاً وهواء وبشراً وحيواناً ونباتاً     

 للنفايـات   مقـابر  أراضـيها كون   ت أن بعض هذه الدول ارتضت       أن  نجد من ذلك 
  يتغن رها الدول المتقدمة لقاء بعض المساعدات المؤقتة التي لا        الذرية التي تصد 

 . في تدمير البيئة على المدى البعيد      بقدر إسهامها   من خوف،  ولا تؤمن من جوع   
 مـن تـردي     أصلاًالمجتمعات النامية يعانون    أبناء   أن ذلك   إلى  أضفنا هذا إذا ما  
الصحية، وانخفاض المستويات المعيشية، وتدني المستويات التعليمية؛        الأوضاع

 في تدهور الأوضاع     دوراً مهماً  تلعب كثيراً من الممارسات التي      أشاعالأمر الذي   
 النافقـة فـي     الحيواناتا جثث   نعينبأ نشاهد الحصر  سبيل المثال لا   فعلى ،البيئية

  على أرصفة الطرق الخارجية    الحيوانات الملقاة  رؤية   وأصبحتمجاري الأنهار،   
 من الأمـراض    وانتشر الكثير  لكل مسافر،     مألوفاً  أمراً والداخلية وأكداس القمامة  
 وتـسوس  ، وأمراض العيون  ، أمراض الجهاز التنفسي   :بسبب التلوث الجوي مثل   

 الاعتـداء علـى مـساحات       إلى ذلك  إضافة  والجيوب الأنفية وغيرها،   ،الأسنان
  فـضلاً  ،سكنيةمناطق  أو  عية وتحويلها إلى مواد بناء      راضي الزرا الأواسعة من   

  التـي انتهـت صـلاحيتها       القديمـة   للسيارات الاحتراقعن التلوث بسبب عادم     
الـخ مـن مظـاهر      .. ويصر أصحابها على التجول فيها      زمن بعيد  ذمنللاستخدام  

  .التلوث الأخرى
 أنفسنا مع   ومةوهي خص  ،ا المحيطة ن مع بيئت  تنا في خصوم  اعترفنا  ا قد    كنّ اإذ   
 أن منـا    ا القادمة؟ وهـل ينتظـرو     الأجيالذنب    من البيئة؛ ما    يتجزأ  لا  جزء نالأنَّ

 سـعادتهم؟    صحتهم ذكرنا ليسددوا ضريبتها من    نورثهم بيئة ملوثة على نحو ما     
يـدعونا   أم   لٍجيـل مـستق   بوصـفنا   مصالحنا   نرعى   أنوهل يحتم علينا واجبنا     

إلـى   تقـود    أنتساؤلات عديدة يمكن    ؟   القادمة  الأجيال جلأالواجب للتضحية من    
 الواجـب الإنـساني     نإ : إيجازها بـالقول   يمكن عليها   والإجابةتساؤلات أخرى،   

 بإصـلاحها  البيئـة،    إحيـاء عـادة   إتم علينا العمل على      والوطني  يح   والأخلاقي
 فحينمـا  )الوقاية خير من العلاج   ( توازن عناصرها، وكما يقال      وإعادة،  وحمايتها

 لن نحتاج إلى تأسيس المزيد مـن        السلمية سوف خلق البيئة الصحية     على   نعمل
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 الطبيعية تخلق لنا مناعـة      البيئة نإخر  آ  بمعنى ،الصحيةالمستشفيات والمراكز   
  وهكذا ،حتى وقت قريب في مجتمعاتنا     التي لم تكن شائعة       المختلفة الأمراضضد  

إلـى  هـا دعـوة     نَّإ ..لمستشفياتلبناء ا  موال الطائلة لأصرف ا لتقلل من حاجتنا    
 نحقق المـصالحة مـع   أنولأجل ،  القادمةوأجيالنا ناجلأ مع البيئة من     المصالحة

  :الآتية أمام الجهات المعنية المقترحات نقدم  من المفيد أنوجدناالبيئة 
 الاهتمـام   للأبناءتنشئة الاجتماعية   ال ومن خلال دورها في      إلى الأسر دعوة   -١

  . الشخصية وانتهاء بنظافة الشارعبالنظافةبالتربية البيئية ابتداء من الاهتمام 
تي تأخـذ علـى عاتقهـا       ل بوصفها المؤسسة التربوية ا    إلى المدرسة دعوة   -٢

 إقامـة  : بالبيئة من خلال الأنـشطة المدرسـية مثـل         الاهتمام ،التربية الرسمية 
 من التلوث والقيام بـالبرامج والممارسـات        ةالبيئالمعسكرات الهادفة إلى حماية     
  .طار المحيط البيئي لهاإالميدانية داخل المدرسة وفي 

 يوجهوا خطبهم ودروسـهم الدينيـة وربطهـا         أنوعاظ المساجد   إلى  دعوة   -٣
بمشكلات المجتمع وموضوعاته لاسيما البيئية منها لما للدين من أثر عظيم فـي             

هم من حـب     في نفوس  لما يغرسه  إضافة وفهنفوس الأفراد وتشكيل شخصياتهم     
  أن شـأنها سليمة من   كسبهم اتجاهات وعادات بيئية     ي ه فإنَّ ؛الخير وبعد عن الشر   

  .تحافظ على البيئة من التلوث
 مصانعهم وورشهم   إقامة الصناعية إلى  المصانع والورش    إلى أصحاب دعوة   -٤

  بطـرق لا   انعهممـص العمل على تصريف مخلفات     وضمن المواصفات القانونية،    
  . الكبيرة المترتبة على ذلكإلى المخاطر نظراًلى الإضرار بالبيئة إتؤدي 

 المؤتمرات العلمية والندوات    إلى تنظيم  العلمية   والمعاهد إلى الجامعات دعوة   -٥
 إلـى حـضورها    والأهاليالمرتبطة بالبيئة والتلوث البيئي ودعوة المتخصصين       

  .ومناقشة مشكلاتهم البيئية
 دورها في التوعية البيئية لاسيما في       إلى ممارسة عوة المؤسسات الصحية    د -٦

إكـساب  الأرياف حيث يمكنها الاهتمام بتنظيم البرامج الأسرية التي من شـأنها            
 والتوعيـة بأسـاليب التنـشئة       ، العادات الصحية والبيئية السليمة    أهالي الريف 
 بأسـاليب والتوعية   ،التلوثي تصب في حماية البيئة من        الت الإيجابيةالاجتماعية  
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التخلص من النفايات المختلفة ومكافحـة الأمـراض المتوطنـة وغيرهـا مـن              
  .الممارسات التي تخدم البيئة الصحية

فـي   ممارسـة دورهـا      إلىعلام على اختلاف أنواعها     لإ ا إلى وسائل دعوة   -٧
  .ق إلى جميع المناطصوتها يصل نإخلال برامجها المختلفة لاسيما والتوعية 

 دورهـا فـي نقـل المخلفـات         إلى ممارسة  حماية البيئة    إلى أجهزة دعوة   -٨
 تكون بعيدة عن المناطق السكنية      أن المخصصة التي ينبغي     أماكنهاووضعها في   

 تحقـق   أن وفق الأساليب العلمية التي يمكـن         على  ومعالجتها ،أو الطرق العامة  
 لإقامـة كذلك العمـل     . البيئي الفوائد منها بدلاً من حرقها الذي يسهم في التلوث        

 وتوعية المواطنين بأهميتهـا وضـرورة       ،الحدائق والمتنزهات وأعمال الإضاءة   
  .حمايتها وغيرها من الخدمات التي تسهم في حماية البيئة من التلوث

ممارسة دورها في مراقبـة المحـال التجاريـة        ل الرقابية   إلى الأجهزة دعوة   -٩
سيارات والمعدات والمطاعم والفنادق للتأكد      وورش تصليح ال   ةوالورش الصناعي 

  .من سلامة مواقعها وصلاحية منتجاتها التي تقدمها للزبائن
المنـاهج   المشرفة على العمليـة التعليميـة لتـضمين          إلى الجهات دعوة   -١٠

 الدراسية موضوعات هدفها حماية البيئة من التلوث وفـي المراحـل الدراسـية            
  .المختلفة

 المعتدين علـى    إلى ملاحقة  المسؤولة عن حماية البيئة      تإلى الجها دعوة   -١١
  . لينالوا الجزاء العادلقضائياًالبيئة 

 الفلاحين والمزارعين إلى عدم حرق الأراضي الزراعيـة         إلى جميع دعوة   -١٢
 إسـهامه  إلـى  إضافةضعاف خصوبتها إ في يسهم ذلك لأن ذريعة كانت تحت أي   

 مـن   والاستفادة بالثروة الحيوانية صحياً     مامإلى الاهت في تلوث البيئة، ودعوتهم     
 التي تضر بالمحصول الزراعي     الكيماويةاد  و بدلاً من الم   أسمدةبوصفها  مخلفاتها  

  .مستهلكلوبا
 أثنـاء الـدوام     التـدخين  إلى منع     جميعها المؤسسات الرسمية إلى  دعوة   -١٣

  .الرسمي
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 لرمي المخلفـات    لا لحرق الأشجار أو قطعها،لا     : إلى الجميع دعوة عامة    -١٤
 لا..للتدخين في الأماكن العامة    للتبذير في استهلاك المياه، لا    في الأماكن العامة،    

لنا وسيسألنا عن التفـريط بهـا        I ها هدية االله  يضر البيئة الطبيعية لأنَّ    لكل ما 
  .وعدم صيانتها
خَّر لَكُم ما فِـي  أَلَم تَروا أَن اللَّه سI:  )ه نختم به هذه المقالة قول     وخير ما

السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنَةً ومِن النَّـاسِ مـن              
 :r رسول االله     وقول ٢٠ لقمان }يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ولَا هدى ولَا كِتَابٍ منِيرٍ         

)جـواد يحـب     ، كريم يحب الكرم   يف يحب النظافة،   االله طيب يحب الطيب، نظ     إن
   سنن الترمذي)الجود ،فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود

  . مع البيئةإلى المصالحةها دعوة نَّإ
  

  :المراجع
 عـالم الكتـب،    ،٥ ،ط ، حامد عبد السلام زهران، علم الـنفس الاجتمـاعي         -١

  .١٩٨٤ القاهرة،
  .٢٠٠٤ ،عمانية، دار الشروق،  عبد االله الرشدان،علم اجتماع الترب-٢
 محمد السيد ارناوؤط ،التلوث البيئي وأثره علـى صـحة الإنـسان، أوراق              -٣

  .١٩٩٧ب، .شرقية، د
دور الخدمة الاجتماعيـة فـي حمايـة البيئـة، دار             المجد، أبو محمد عامر    -٤
  .١٩٩٦ لمعرفة الجامعية، الإسكندرية،ا
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